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 ملخص البحث

 في التراث الاسلاميمنظومة 'السند والإجازة' حظيت 
ً
 عليّة

ً
العلوم  بعض وثقتأداة معرفية ، ذلك باعتبارها ، مرتبة

  والتدليس، من التحريف
ً
 مكينا

ً
 في مدينة ندرومة، في وجعلت من 'الإسناد' ركنا

ً
التحقيق العلمي. وفي ربوع الجزائر، وتحديدا

: تمحمد الحرشوي الندرومي ) ألا وهو الشيخبرزت قامات علمية جسدت هذا التقليد الصارم في الضبط والتمحيص، 

رت كيف استم هذه الورقة العلمية  هذا نستعرض في ول الذي جمع بين الاستقامة الأخلاقية والرسوخ المعرفي، م( 1896

 الجزائر. ناوالإجازة كحصن للهوية العلمية في بلادوالتعليم  سلاسل القراءة 
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Abstract: 

The system of Isnad (Chains of Transmission) and Ijazah (Scholarly Authorizations) has held 

a sublime status in Islamic heritage, serving as a cognitive tool that safeguarded sciences from 

distortion and falsification, and establishing the Chain of Transmission as a solid pillar of scholarly 

verification. Within the Algerian landscape, specifically in the city of Nedroma, prominent scholarly 

figures emerged who embodied this rigorous tradition of precision and scrutiny. Most notably, Sheikh 

Muhammad al-Harshawi al-Nadroumi (d. 1896), who combined moral integrity with profound 

erudition. Thus, this scholarly paper explores how the lineages of recitation, education, and 

authorization persisted as a fortress for the scholarly identity in Algeria. 
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 .مقدمة:1

 لفهم  "ثبت الأسانيد والإجازات" حقلعد ي
ً
؛ للشيخ محمد الحفشوي الند ومي ساا  المعفي الممفتاحا

لمية ع، وما تخلل ذلك من  حلات التد يس إذ تعكس تفاصيل طلبه للعلم وحفصه على الملازمة ي  حلقات

إن و  ،دؤوبة تجاوزت حواضف الجزائف لتصل إلى مفاكز الإشعاع ي  المغفب الأقص ى، وعلى  أسها مدينة فاس

غبة لنيل التزكية والاستزادة، يبرهن على    والعلماء هذا الشغف بتقص ي بطون المتون ولقاء كبا  المشايخ

 أكيدة ي  ضبط العلوم من منابعها الأصلية. 

إلى تساليط الضوء على دو  توثيق الأسانيد الجزائفية الو قة العلمية عى هذه ومن هذا المنطلق، تسا

 للتواصل العلمي  العلومي  حفظ 
ً
ببلاد المغا ب، متخذة من إسهامات الفقيه محمد الحفشوي أنموذجا

 .الفصين

 :محمد الحرشوي حياة الشيخ  .2

 الميلاد والنشأة؟ 1.2

-1241بن أحمد بن محمد الحفشوي الند ومي )الأصول  الجامع، أبو المكا م محمد الشيخ هو 

نشأ ي  كنف أسفة عُففت بمكانتها العلمية  ،هـ(، سليل بيت علمٍ وفضل بمدينة ند ومة العفيقة1313

ة بالطفيقة الد قاوية شاذليبباب الجياد، حيث ا تبطت العائلة  "د ب حلاوة"وحضو ها الفوح  ي  حومة 

مة الأولى ي  بيئته المحلية، فكانت انطلاقته المبا كة على يد جده العلا استقى الشيخ مبادئ العلوم ،  و الساند

وي  هذا المحضن  ،سيدي محمد الحفشوي، الذي لقنه حفوف الهجاء وأشفف على ختمه للقفآن الكفيم

ي  فن  "نظم الخفاز"وضبط  "المشيشية"العلمي، نهل من معين الأو اد والمنظومات، حيث حفظ 'المصلية 

 بذلك اللبنات الأولى لمساا ه العلمي الحافل."الفسم والض
ً
 بط )الحذف والتشكيل(، واضعا

 مرحلة الاتقان والتعلم   2.2

 وتحقيقص القفآني؛ حيث جو  عناية فائقة بضبط الن  الشيخ الحفشوي أولى 
ً
 د القفآن الكفيم عفضا

ً
ا

  على فاءة وتصحيح الساو كما تلقى فنون الق ، بمدينة ند ومة "الجندوز بن عدة"على يد الشيخ سيدي 

فيما تناوب على تصحيح ألواحه وتدقيق حفظه كوكبة من البشير بن البقال بن موس ى الند ومي، الفقيه 

فتحا، والسايد أحمد بن البشير الغما ي، والسايد بزيان –سيدي محمد بن محمدالقفاء والفقهاء، منهم: 

 .وغيرهم ..بن الصغير، والسايد أحمد بن أحمد الغما ي 

د س بمساقط  أسه ند ومة متن و  بل اتجه صوب المتون الفقهيةعلى هذا فحساب؛ ولم تقتصف 

 إياه عن شيوخ فضلاء، ي   "المفشد المعين على الضفو ي من علوم الدين"
ً
لابن عاشف الفاس ي، متلقيا
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  حمون "، والشيخ "العباس بن  حال"مقدمتهم الشيخ 
ً
ا موهو  "،أحمد الز هوني"، والشيخ "محمد فتحا

 .يعكس تنوع مشا به العلمية و سوخ قدمه ي  المذهب المالكي منذ بداياته الأولى

 الرحلات العلمية والمعرفية 3.2

 ساموبل دفعه ال ؛م(1991)الحفناوي،  ند ومةمدينة له ي  بما حص  فض الشيخ الحفشوي لم ي

، حيث نهل من معا ف شيوخها وجدة وفاسمدينة المعفي  إلى خوض غما  الفحلة؛ فشد الفحال صوب 

د اية  "مختصف خليل"وقفأ عليه  "سيدي جلول بفو و المساتغانمي"ففي وجدة، لازم الشيخ المتقن  ،الأعلام

 
ً
تصل تن بسانده المأخذ عنه ذات الم" و أحمد بن عيس ى المساتغانمي"كما اتصل بالفقيه الناقد ، وتدقيقا

م قادته ث"، أحمد بن هني"وحفيده  "أبي طالب محمد بن شا ف المازوني"الكبا ، كالعلامة  مازونةبمشايخ 

حمد بن م"الفقه المالكي على يد شيخ الجماعة  بمساائل، وهناك تضلع "مازونة" حلته إلى حاضفة العلم 

ي   "مبا ك يس ى بن"عكما ظفف بإجازة الفقيه  ،وبمفوياته الفقهية "المختصف"الذي أجازه ي  " أحمد بن هني

محمد "، وواصل تحصيله على يد الشيخين "أبي مدين بن التهامي"عن الشيخ  "الفسالة"المتن ذاته، وتلقى 

ركٍ ولم تخلُ مسايرته من تب، مايديهأالذي تخفج على  "عبد القاد  بن الطيب الو اغ "و "بن الطيب الو اغ 

مثابة بهذه ، حيث انخفط ي  سلك حلقاته العلمية مدة من الزمن، كانت جامع القفويين بفاسض بحيا

 "حلقة وصلٍ "الصقل النهائي لملكاته المعففية، ليعود بفصيدٍ وافف من الأسانيد والتزكيات التي جعلت منه 

 .متينة بين حواضف العلم المغا بية

 المحطاته الفقهية والأصولية .3

 :العامرة )فاس( المدينة 1.3

القول الأحوط ي  بيان ما ما عفضه ي  مخطوط "كشفت مخطوطات الشيخ الحفشوي، لاسيما 

جوبة المواهب المعطية ي  ذكف أ" ومخطوطه المسامى "تداول من العلوم وكتبها بالمغفبين الأقص ى والأوسط

ابها أتم  ة بحاضفة فاس؛ ففي  ححطات الفقهيالمعن عمق ، "المساائل الفقهـية المنشأة عن الأسئـلة المفضيـة

 إياها عن خطيب القفويين العلامة ما بدأها ببعد "الهمزية"ضبط 
ً
، "اس يلسايد الكبير الف"اند ومة، متلقيا

 وتجاوز تحصيله المتون المنظومة إلى أمهات الكتب؛ حيث نهل من ،الشفيفة ة"البرد"كما نال الإجازة ي  

ولم يقتصف دو ه ي   ،(2023)دالفان،  للجزول  "دلائل الخيراتكتاب "للقاض ي عياض، و  "الشفاكتاب "

  للتد يس؛ حيث أقفأ الطلبة  ؛القفويين على الطلب فحساب
 وخ "ففائض الشيخ خليل"بل تصد 

ً
تمها تقييدا

 بكتب الذبائح والففائض للتلمسااني وغيره
ً
، معتنيأ

ً
 .وضبطا
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ان توليه وظيفة التد يس بالجامع  أما ي  تلمساان الحاضفة، فقد بلغت شخصيته العلمية نضجها إب 

 إياها بنفائس 
ً
ل ي  جمع تقاييده وتحقيقاته، مطعما

 
الأعظم؛ حيث بدأ ي  تأسيس مشفوع علمي  صين تمث

أو شفح  "تضبتوضيح المشتبه من ألفاظ المق"ه( المسامى 842ابن مفزوق )ت:شفوح المالكية كشفوحات 

ي  حل ألفاظ  ه(، وشفح "فتح الجليل891ففائض مختصـف خليل" لأبي الحسان عل  القلصادي )ت:"

هـ(، وهو شفح به مختصف خليل ي  الفقه شفحا  942لمحمد بن إبفاهيم التتائي)ت: جواهف د   خليل"

 ه(. 1101اش ي)ت:لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الخف  "مطولا، أو "شفح الخفش ي على مختصف خليل

وج
ُ
، "النهف الفائض ي  حل ألفاظ المختصف ي  الففائض'بتأليفه الموسوم ب ـالكتاب  ات قفاءة هذوقد ت

 ييساف عص ي المساائل لطلبة العلم وعامته، ليغدو حلقة  وقد
ً
 لما تففق ي  غيره، ومنقحا

ً
أ اده الشيخ جامعا

 .وصلٍ متينة ي  سلسالة الد س الفقهي الجزائفي 

استكمل الشيخ الحفشوي بناءه المعفي  بلقاء الفاسخين من علماء فاس، حيث نهل من معين و 

" محمد بن محمد التازي "هـ(، والفقيه 1275:)ت "محمد بن عبد الفحمن الفيلال  السجلماس ي"العلامة 

ي بن محمد المهد"ما اتصل بآل بن سودة الأعلام؛ فأخذ عن الشيخ (، كهـ1283الشهير بـ )مساواك( )ت: 

 ع1285)ت: "بن الطالب أبي حفص عمف "(، وعن ـه1294:)ت "الطالب
ً
 للشيخلازمه م نهـ(، فضلا

 . "الداودي بن العفبي التلمسااني"

" يل المختصف الخل"على  امحطات الوساطة كـ وجدة ومازونة قد انصبت عنايته حظ ي  مساا ه أن  لا ويُ 

، بخلاف فاس التي اتساعت فيها مشا به 
ً
 .العلميةحصفا

 عن الشيخ "صحيح البخا ي "ومجمل  "ألفية ابن مالك" الحفشوي  تلقى ضمن علوم النقل فقدو 

 ك ي  مصطلح الحديث على يد الشيخ المشا " جز الفاس ي"بينما تلقى وضبط  ،"أحمد بن عيس ى البرنس ي'

 –إجازةفاءة و ق–ي البخا  صحيح كما عمق د استه للألفية و  ،"أبي غالب عبد السالام بن الطائع الإد يس ي"

هـ(، 1277)ت:  "أحمد بن محمد المفنيس ي"، و"محمد بن إد يس البشفاوي أمثال " كابفعلى يد ثلة من الأ

( هـ1269 )ت: وعن الشيخ أحمد المفابط، وعن الشيخ المهدي بن سودةه(، 1277")ت: أبي بكف بن كيران"و

  .كان يد س بجامع القفويين ومسجد الفصيفالذي 

له من معا ف؛ فد  س و  دمة المق"عقب عودته إلى تلمساان، انبرى الشيخ الحفشوي لتبليغ ما حص 

لامية "و "جز العمفيطي"  مفات عديدة، و غم طموحه العلمي لتد يس  "ألفية ابن مالك"و ة"الآجفومي

 عبد الله السالاوي الشهير بالمجفادي وأبالتي نظمها  "الجمل
 
فيما و  ،ن ذلكحالت دو  دهفأن عوائق ال ، إلا

سجل الشيخ ملاحظة منهجية حول الد س الفاس ي؛ حيث  صد انحصا  فقد يخص الجانب العقدي، 

)الصغفى( للإمام السانوس ي مع حاشية الدسوق ، وهو ما تلقاه  "أم البراهين"العناية ي  علم الكلام بمتن 
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 أن شفح  "الداودي بن العفبي التلمسااني"عن الشيخ 
ً
 ، وتقفيفاته ه  الأقفب"لبيجو ي"اوغيره، معتبرا

 .للتحقيق والتقفيب ي  عصفه

عبد الفحمن الأخضفي )ت:  للشيخ "السالم المفونق"وي  فن المنطق، ظفف الشيخ بد اسة متن 

 من فاه الشيخ 953
ً
 وإجازة

ً
 "المهدي بن سودة"، وعن الشيخ "الداودي بن العفبي"هـ(، حيث تلقاه قفاءة

 آنذاك.النقلية  ما يعكس اكتمال آلته العلمية ي  الفنون  ،(2023دالفان، )

 حاضرة تلمسان وبلدية عمي موس ى بغليزان: 2.3

لم يقتصف الإشعاع العلمي للشيخ الحفشوي على موطنه الأصل ، بل امتد أثفه عبر  حلاته التعليمية 

هـ شد  الفحال لزيا ة 1304ي   بوع الجزائف؛ ففي تلمساان، تواتفت حلقاته العلمية لطلبة العلم، وي  عام 

 على مفتي بقصف البخا ي، ومنها دخل مدينة المدية؛ حيث "سيدي محمد بن البخا ي "ضفيح 
ً
ها حل  ضيفا

" وحيدجوهفة الت"متن وقفأ لتد يس ل، تصد   جامعبطلبٍ من المفتي وطلبة الو وهناك،  "،علال بن الفخا "

بفاهيم البيجو ي ي  خمساة أيام، وسط إقبالٍ جماهيري حاشد تجاوز المائتي حاشية اببفاهيم اللقاني لإ 

 .(2023)دالفان،  طالب ي  يوم الختم

جوهفة "استجاب الشيخ لفغبة قاض ي القفية وطلبتها ي  د اسة ، وي  محطة أخفى ببلدة عمي موس ى

 ذلك بمنح الإجازة للمفتي  "اللقاني
ً
ي  علم الكلام، فأتم  إقفاءها ي  ثمانية أيام بشفح البيجو ي، مكللا

 ي  علوم التوقيت والفلككما سجلت محطته التلمساانية ن ،والحاضفين بسانده المتصل
ً
 متميزا

ً
؛ حيث شاطا

 ، ف(1999)الولال ،  لمحمد بن سعيد المفغيثي "المقنع ي  اختصا  علم أبي مقفع"أقفأ لطلبته أ جوزة 
ً
اتحا

 جديدة لطلابه ي  العلوم ال
ً
 .إلى جانب العلوم الشفعية عقليةبذلك آفاقا

 الشيح محمد الحرشوي: كتبهاالآثار العلمية والمصنفات الفقهية التي .4

 الآثار الفقهية: 1.4

الخزانة الجزائفية  علمه بتزويدبل امتد  ؛لم ينحصف دو  الحفشوي ي  التد يس فحسابهذا، و 

مة حاولت سد  الثغفات المعففية التي  صدها ي  عصفه؛ ففي بيئة تلمساان التي  ا عليهغى طبمؤلفات قي 

ظمه ومن أبفز نتاجه ي  العقيدة والتوحيد، ن ،لتنويع المشا ب العلمية حفشوي ، سعى ال"المختصف الخليل "

، "حلة التساديد فيما به الخفوج من  بقة التقليد"بأسلوب الفجز ي  منظومة وسمها بـ  "صغفى السانوس ي"لـ 

؛ وهو "  حل ألفاظ حلة التساديدالقصف المشيد أو الفكن الشديد ي"والتي أ دفها بشفحٍ مساتفيض سماه 

 حالت دون ذلك. عمل  ائد كان يفوم طبعه لولا عوائق الزمان



 الشيخ محمد الح شوي الندرومي أنموذجاً زاار لجاوظيفة السند والإجازة في حفظ الهوية العلمية ب

 

 201|                                               2026، 02، العدد  12كلام، المجلد  –مجلة لغة                                                                      

 على نظم الحفشوي وي  مجال الأو اد والمدائح، وضع 
ً
سعد ) للشيخ إبفاهيم التازي  "المفادي"شفحا

 آخف على   (1998الله، 
ً
للإمام البصيري. أما ي   "بفدة المديح")تلميذ الإمام الهوا ي ودفين وهفان(، وشفحا

جت مسايرته بمؤلفه  و 
ُ
  النهف الفائض ي  حل ألفاظ المختصف ي"الضخم المخطوط علم الففائض، فقد ت

ن، حيث م بتلمساا؛ وهو ثمفة تقاييده التي جمعها إبان تد يساه بجامع القفويين والجامع الأعظ"الففائض

استقص ى فيه شفوح كبا  المالكية كالتتائي، والقلصادي، والخفش ي، وابن مفزوق. ويعد هذا المخطوط من 

ها تلميذه، توجد النفائس المحفوظة اليوم بالمكتبة الوطنية بالجزائف العاصمة
 
أبو لبا  "ا نسخة تامة خط

 .شوي نفساه، وعليها تعليقات وضوابط بخط الشيخ الحف "فلجة بن امحمد

المواهب المعطية ي  ذكف أجوبة المساائل الفقهـية المنشأة عن المشهو ة "المخطوطة ومن مؤلفاته 

يخ محمد للش "الأسئلة المفضية"وهو شفح موسوع  يقع ي  مجلدين، وضعه على متن الأسئـلة المفضيـة"، 

لتحقيق الفقهي؛ حيث جمع وقد تجلت ي  هذا العمل بفاعة الشيخ ي  ا، هـ(1279ت: )الخفوبي القلع  

فحت من قِبل كبا  الفقهاء والمشايخ
ُ
  تحفيف اعتمد ي، كما أجوبة وافية عن نوازل وقضايا فقهية شائكة ط

 بشكل محو ي على 
ً
فح وشفوحه الكبرى كش" مختصف خليل"هذا الشفح على عمدة المذهب المالكي، مساتندا

ن عاشف بشفح لاب "المفشد المعين"استدلالاته بمتون المذهب المعتمدة ك ـبهما عزز ، و الخفش ي وشفح الز قاني

 ، مع شفح أبي الحسان عليها "ابن أبي زيد القيرواني  سالة"ميا ة الصغير، و
ً
وبذلك جاء الكتاب جامعا

 لا غنى عنه 
ً
 لحفكة الفتوى والتد يس ي  تلك الحقبة، مما يجعله مفجعا

ً
لشتات المساائل الفقهية، وموثقا

 .للباحثين ي  النوازل الفقهية

 الآثار التعليمية والادارية: 2.4

 وسمه بـ 'الأكياس 
ً
  ائدا

ً
جانب آخف  عاه الحفشوي وهو التوثيق التربوي والمنهج ؛ حيث وضع مؤلفا

ويُعد وثيقة تا يخية وتفبوية ناد ة، ، (Delphin ،1889) ي  جواب الأسئلة عن كيفية التد يس بفاس"

 وخاتمة،  صد فيها الشيخ بدقة متناهية واقع التعليم التقليدي ي  
ً
تتألف من مقدمة وعشفين فصلا

 وضوابط "الإجازة والأسانيد"حاضفة فاس بجميع أبعاده؛ من المواد والمناهج التد يساية، إلى نظام 

  .التحصيل العلمي بجامعة القفويين
ً
للقيمة العلمية لهذا المصنف، حظي باهتمام الباحثين ونظفا

ترجمته ود استه ب  (Gaëtan Delphin) المساتشفقين ي  القفن التاسع عشف؛ حيث قام المساتشفق الففنس ي

  .8م، ج1888يين". نشف بمجلة الآثا  الجغفافية، و "فاس والتعليم بجامعة القف ضمن بحثه الموسوم بـ 

 Fas, son université et l'enseignement supérieur musulman, par Delphin, aëtan 

لى توثيق وقد ته ع ،ما يعكس المكانة المفموقة التي نالها فكف الحفشوي ي  الأوساط العلمية الدولية

 ، .النظم التعليمية العفبية بأسلوب تحليل   صين
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 :. مسالك الرواية وضوابط الإجازة العلمية لدى الفقيه محمد الحرشوي 5

 في مباحث علوم البلاغة: 1.5

تجلت سعة مفويات الشيخ الحفشوي وأسانيده ي  علوم البلاغة )المعاني والبيان والبديع(؛ حيث 

 " المهدي بن سودة"والشيخ  ي"، الداودي التلمساان"تلقى هذه الفنون بحاضفة فاس عن القطبين: 
ً
قفاءة

 هذه المعا ف؛ فأقفأ الطلبة  ،وإجازة
 
الة الفس"ولم يقف عند حدود التلقي، بل انبرى ي  تلمساان لبث

 دقائقهما العلمية "الجوهف المكنون "ي  الاستعا ات، و "السامفقندية
ً
 .للدمنهو ي، مبينا

تلخيص "وي  نقدٍ منهج  لواقع الد س البلاغ  ي  عصفه،  صد الشيخ انحصا  عناية الطلبة بمتن 

عليه،  "الدسوق "هـ( وحاشية 792)ت:  "سعد الدين التفتازاني"للقزويني وشفوحه المشهو ة كشفح  "تاحالمف

 . "أم البراهين"على " الساكتاني"إضافة إلى حاشية 

دين عصام ال"على شفح  "اليكشهفي " وقد تميز تحصيله بالتعمق ي  الحواش ي الطوال، كحاشية

 .بته ي  تجاوز المختصفات إلى أمهات الحواش ي المحققةللسامفقندية، مما يعكس  غ" الإسففاييني

ساان؛ ماع والد اية بتلمالحديث الشفيف، فقد كان للشيخ دوٌ  با ز ي  إحياء مجالس السا  باب أما ي  

، وكذا  "شمائل الترمذي" حيث أقفأ لطلابه 
ً
 وتحقيقا

ً
، ليجمع بذلك (2023)دالفان،  "الأ بعين النووية"د اية

 على أهمية
ً
الفهم و فظ حالي  " الساند" وظيفة بين ضبط المتون الحديثية وإد اك الأسفا  البلاغية، مؤكدا

 متون والنصوص.الصحيح لل

 في مباحث علوم التفسير: 2.5

فين من خلال اتصاله بأكابف القفاء والمفسا والتأويل، اتساعت آفاق الشيخ الحفشوي ي  علم التفساير

 هاهتمام، الذي كان هـ(1265)ت: أبو محمد عبد الله المدعو الوليد العفاق بحاضفة فاس، وي  مقدمتهم 

 
ً
ي  لحفشوي ا تفكز تحصيلكما  توضيح المففدات القفآنية وأوجه الإعفاب والبلاغة ي  الآيات، ي  تعليميا

ذي كان عمدة ال "تفساير الثعلبي"، إضافة إلى "سليمان الجمل"مع حاشية  "لينتفساير الجلا"هذا الباب على 

ن وقد ، التد يس الحفشوي ملاحظة منهجية دقيقة حول طبيعة الد وس المسجدية بجامع القفويين ي   دو 

لاسيما -حيث كانت حلقات التفساير هـ(؛1270العشفة الساابعة من القفن الثالث عشف الهجفي )حوال  

)الثعالبي، الجواهف الحساان ي  تفساير القفآن،  ه(875)ت: الثعالبيالجواهف الحساان لعبد الفحمان 
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عقد بعالتي  م(1997
ُ
 "د ايةالتحقيق والعلى "لا  )البقاع ( "السافد والفواية" د صلاة الصبح وتعتمد علىت

 .(2004)القاسمي م.، 

وكان الشيخ من الملازمين لهذه المجالس الساماعية التي تهدف إلى جفد المتون ونيل بفكة الساند، مما 

 بذلك بين بفكة 
ً
 إلى حواضف الجزائف، جامعا

ً
 من المفويات التفسايرية التي نقلها لاحقا

ً
 واففا

ً
أتاح له  صيدا

 ة.ة التلمساانيالفواية الفاسية ودقة الد اي

3.5  
 
 :المرويات النقلية وأسانيدها: القراءات والحديث والشمائل المحمدية أنموذجا

سجل الشيخ الحفشوي ملاحظات منهجية حول واقع علم القفاءات بمدينة فاس؛ حيث لاحظ 

 "مو د الظمآن"و "ابن بفي "و ي" جز الشاطب"انحصا  الاشتغال بمتون بعينها كـ 
ً
 واففا

ً
، وقد نال منها نصيبا

 وإجازة. أما ي  مصطلح الحديث، فقد اتصلت أسانيده بأساطين التحقيق والتدقيق، كالشيخ 
ً
المهدي "قفاءة

مدونات أصلية ك" غفامي صحيح"ونظم  " جز الفاس ي"؛ حيث اعتمدوا "أبي غالب عبد السالام"و "بن سودة

الصحاح وشفوحها، فقد أبفز الشيخ العناية الفائقة التي حظي بها كتب وفيما يخص ، التد يسي  عملية 

، حيث كان "صحيح البخا ي "
ً
 وتدوينا

ً
 لابن حجف "فتح البا ي " شفح ي  بلاد المغفب العفبي، حفظا

ان ي  مجالس الأساسيان هـ( هما المفجع923للقساطلاني )ت:  "إ شاد الساا ي "هـ( و852ت: ) العساقلاني

 .الساماع والد اسة

هذه الشفوح كانت ه  المعول عليها ي  مجالس التد يس، بينما بقية المصاد  كانت  يؤكد أن  ما 

 به 
ً
للمطالعة والاستئناس، مما يبرز دقة المنهج التعليمي الذي نقله الشيخ الحفشوي إلى الجزائف، محصنا

  المغا ب.الهوية العلمية ببلاد 

 مباحث علوم العربية: 4.5

 لحال علوم النحو والصفف والاشتقاق بحاضفة فاس إبان 
ً
 دقيقا

ً
قدم الشيخ الحفشوي تشخيصا

 من الفتو  ي  التعاطي مع الأمهات المطولة مقا نة بالمتون المختصفة. فقد 
ً
إقامته بها؛ حيث لاحظ نوعا

 
ً
 مع "،بي النجاأ"وحاشية  "خالد الأزهفي "بشفح  "المقدمة الآجفومية" ي انحصف الد س النحوي غالبا

 . "يبالأنبا"و "الحامدي"و "الكففاوي "الاستعانة بشفوح 

 "يبن الحاج الفاس ا"وحواش ي  "المكودي"حظوة كبرى، لاسيما بشفح  "ألفية ابن مالك"كما نالت 

 "التصفيح" صد الشيخ تفاوت العناية بكتب المتأخفين، حيث كانت ، كما (2023)دالفان،  "الملاوي "و

طالع للاستزادة عند  "الصبان"مع حاشية  "الأشموني"، و"ياسين'"للأزهفي وحاشية
ُ
التففغ بالنسابة ت
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 شاد الساالك إلى فهم ألفية ابن مالك" لمحمد بن مساعود الطفنباطى)ت إ" إضافة إلى تقييداتللطالب،  

شفح الد ة البهية نظم الآجفومية ي  أصول علم اللغة العفبية" "اهالمسامفجز الو  "المجفادي"و، هـ(1214

 للعمفيطي.

 ذلك م "سيبويه"، أشا  الحفشوي إلى تفاجع العناية بكتاب دقيقةوي  ملاحظة نقدية 
ً
 معتبرا

ً
ؤشفا

 "ابن معطي"ة على قصف الهمم وضيق باع الطالب والمطلوب، مما أدى لزهد الناس ي  مطولات كألفي

 ا لطالب العلم والمتلقي عامة.، والاكتفاء بما يحقق الكفاية اللغوية الدني"التساهيل"و

 :أسانيد المنطق وآلات الرصد )الأسطرلاب( عند الحرشوي  5.5

لم تقتصف مفويات الشيخ الحفشوي على العلوم النقلية، بل امتدت لتشمل أدوات النظف العقل  

 أثل "السالم المفونق"والحسااب الفلكي؛ ففي علم المنطق، اعتنى بمتن 
ً
ف مشايخ عبد الفحمن الأخضفي مقتفيا

" الكبرى  الحاشية"و، م(2002)الأخضفي،  ه(1194)ت:  الحسان البنانيفاس ي  اعتماد شفح محمد بن 

محمد سعيد  الشيخ"و "ابن عزوز"هـ(. كما  صد استعانة الطلبة بشفوحات 995لأحمد المنجو  )ت: 

 .لضبط آليات الاستنباط وتحصيل ملكة الفهم "الساوس ي

فسالة ال"، فقد كشفت  حلته عن عناية فائقة بـ ب(أما ي  علوم التوقيت والآلات الفلكية )الأسطفلا 

لأحمد  "الفسالة الشهابية"هـ(، لاسيما بشفحها 907لسابط الما ديني )ت:  ة"الفتحية ي  الأعمال الجيبي

ظفف  ،وي  ذات الساياق"، محمد أبي الخير الأ ميوني"هـ(، والتي تلقاها عن شيخه المفتي 995السانباطي )ت: 

لمحمد بن سعيد الساوس ي؛ وه  المنظومة التي " المقنع"من خلال أ جوزة  "أبي مقفععلم "الحفشوي بأسانيد 

، وعُففت بشفوحها المتينة ك 99اختصفت أصول هذا العلم ي  
ً
الآلة  ، مما يبرز تكامل"المطلع"و "الممتع" بيتا

  .العلمية للشيخ الحفشوي وجَمعه بين أسفا  الشفيعة ودقائق الطبيعة

 :الجغرافي عند الشيخ الحرشوي و  التاريخيالمتن  6.5

تجلت سعة اطلاع الحفشوي ي  علوم التا يخ والأمصا  من خلال  صده للمناهج التعليمية بفاس؛ 

" د الاحداث والوقائعسف الفواية و "الد اسات التا يخية كانت تعتمد  حيث سجل ملاحظة نقدية مفادها أن  

موسوعة "الاكتفاء، بما تضمنه "ياته أمهات الكتب كـ وقد شملت مفو  "،التحقيق والد ايةلا على "

  المغازي""كتاب و  ،هـ(634" لأبي الفبيع سليمان بن موس ى الكلاع  )ت: والثلاثة الخلفا  سول الله مغازي  من

هة نز "، و" وض القفطاس"إضافة إلى مفاجعته الدؤوبة لمصاد  مغا بية محو ية مثل  ،هـ(207)ت: للواقدي
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الانسااني لتحولات التا يخ  شاملةللساان الدين بن الخطيب، مما منحه  ؤية  "الإحاطة"، وي"الحاد

 والاسلامي بالخصوص.

فة، فقد اعتبره الحفشوي 
ُ
 أما ي  علم الجغفافيا والك

ً
 عزيزا

ً
 ما يتداوله غير أ بابه؛ حيث  علما

ً
ناد ا

فة وجهاز  "محمد بن الطاهف الحبابي"اتصل بالعلامة 
ُ
ت( وتلقى عنه مبادئ علم الك

 
. "جيبالفبع الم")الموق

" خفيدة العجائب وففيدة الغفائب"ونال نصيبه من كتاب  (ه891)ت:  "القلصادي"كما استلهم من تفاث 

 أصالة ه861ت:لابن الو دي )
ً
(، ليجمع بذلك بين فقه الواقع التا يخ  ودقائق الجغفافيا الكونية، مؤكدا

 ن والعلوم.الهوة بين مختلف الفنو  لم موسوع  جسافتكوينه كعا

 :التصوف والعلوم الحرفيةمباحث رويات التربوية والعملية: الم  7.5

وي  باب التصوف والفقائق،  صد الحفشوي تنوع المشفب الصوي  بين المغفبين الأوسط والأقص ى؛ 

جانب أما  (،هـ810 للحفيفش ي )ت: "الفوض الفائق"حيث أشا  إلى حلقات الوعظ اليومية المعتمدة على 

عقد عقب الففاغ من المطولات الفقهية والن   ،الد اية
ُ
 ،حوية، ومن أبفز ما تلقاه الشيخ ي  هذا الفنفكانت ت

هـ(، إضافة 1182)ت: "جساوس"هـ(، والشفح الكبير لـ 792لابن عباد الفندي )ت:  ة"شفح الحكم العطائي"

بي عبد المباحث الأصلية عن جملة الطفيقة الصوفية" لأ الإشا ات السانية ي  بعض معاني"إلى 

يُعنى بآداب  بشفح الشيخ ز وق، وه  متن صوي  متميز  ه(963الشطيبي)ت:  بن عل  بن أحمد محمد الله

 .السالوك

، وهو الفن الذي ف"علم الجدول وأسفا  الحفو '"لم تخلُ  حلة الشيخ الحفشوي من الغوص ي 

وقد  صد الشيخ تباين المشا ب ي  هذا العلم بين طفق  ،ولاسيما بلاد سوسعُففت به الإيالة الغفبية 

فات الأقطاب كالإمام  م(2002)الأخضفي،  الغزال ، والشامي، والبوني  تصف 
ً
أبي الحسان "مساتحضفا

 ي  المثلث والدوائف القفآنية.  "الشاذل 

لهذا الفن؛ فوصف أ بابه الحقيقيين بأنهم أعز من الكبريت  هتقدم الحفشوي  ؤيفقد ومع ذلك، 

 أن  
ً
 من كثرة الأدعياء الذين لا نتيجة لعملهم، ومؤكدا

ً
الفواية ى "علهذا العلم يفتكز  الأحمف، محذ ا

ين "والسالسالة  عن أوهام المتفن 
ً
 .لا مجفد الادعاء، وهو ما جعله يقتفي فيه الأثف الصحيح بعيدا

، وهو الفكيزة الإجفائية لحفظ ق"علم التوثي'"علم الفوح ، أولى الشيخ عناية فائقة بـوي  مقابل هذا ال

ل العم" ي  فاس مفحلة الازدها  العلمي لمتن حفشوي وقد عايش ال، حقوق المسالمين وضبط نوازلهم

 للقضاء والإفتاء ي  1096بد الفحمن الفاس ي )ت: ي" لعالفاس 
ً
المغفب هـ(؛ هذا المصنف الذي يُعد دستو ا

وبد استه لهذا العلم وشفوحه، تمكن  ،الأقص ى، حيث يساتعفض أحكام العقود والمواثيق والتقييدات
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آليات الضبط القضائي والتوثيقي إلى البيئة الجزائفية، مما ساهم ي  تحصين المعاملات  الحفشوي من نقل

  .ع بين النص الشفع  والواقع العملاليومية بمفجعية فقهية  صينة تجم

 خاتمة:. ال6 

ي  ختام هذه الو قة العلمية التي استعفضنا من خلالها معالم الشخصية المعففية للشيخ محمد 

 لتوثيق  الحفشوي الند ومي، نخلص إلى أن  
ً
مسايرته لم تكن مجفد  حلة لطلب العلم، بل كانت مشفوعا

ننا تسجيل يمكهذه المسايرة ومن خلال  ،الأسانيد وحفظ الهوية العلمية الجزائفية ي  مفحلة تا يخية فا قة

 :النتائج التالية

 د الوظيفة الم د:تجذير قيمة السن  "الساند والإجازةفهوم "لم عففيةأثبتت الد اسة أن الحفشوي جسا 

 ي  وثوقية دائمة ي  تفصد الأخبا  والحوادث. العلوم الشفعية حقل  جعلكأداة للتحقيق والتمحيص، مما 

 بفز الشيخ كحلقة وصل متينة بين حواضف الجزائف )تلمساان، ند ومة، المدية،  ي: التواصل المغارب

 
ً
ود تجاوزت الحدالتي عففية الم الجودةمازونة( ومفاكز الإشعاع ي  المغفب الأقص ى )فاس، وجدة(، محققا

 .الجغفافية

 عن  (المعطيةكشفت المؤلفات والتقاييد )النهف الفائض، والأكياس، والمواهب  ج:الموسوعية والمنه

(، مما جعله ( وعلوم العقل والآلة )منطق، فلكشخصية تجمع بين علوم النقل )فقه، حديث، قفاءات

 لطلبة العلم وحتى الباحثين 
ً
 .المساتشفقين ي  عصفهو مقصدا

 مفصل يعكس دقة المد سة الجزائفية ي  الضبط،  "ثبت"ما قدمه الشيخ من  إن   ة:الأمانة العلمي

 بَعُدت الشقة وانقطع المعين.ى استقاء المعا ف من منابعها الأصلية مهما وإصفا  علمائها عل

 : مناهل البحث

Gaëtan Delphin( .1889 .) ,Fas, son université et l'enseignement supérieur musulman. paris: Ernest 

leroux. 
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